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مقدمة الطبعة الثانية 

امد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

آما بعد: فقد اعدت طباعة. هذه الرسالة بعد آن قمت بمراجعتها 
وتدقيقهاء والتي - وله ا حمد - وجدت ها قبولا؛ ما تحتویه من بياب الوسائل 
الفيدة للحياة السعيدة التي ذکرها الامام عبد الرهن بن سعدي رحمه اللہ 
فیجد قارئها مفاتيح السعادة بين يديه حاضرةٌ بإذن الله تعالی ‏ فاسال الله 
العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها من العلم النافع الذي لا ينقطع . 

وقد أذنتٌ لمن أراد طباعتها وتوزيعها احتسابًا لوجه الله تعالى» على أن 
يبلغنا بذلك وبدون تغيير في الاصل. 

أسأل الله تعالى أن يكتبنا من السعداء في الدنیا والآخرة» وأن يرزقنا الرضا 
بقضاثه وقدّره» وأن يجعل هذه الرسالة من أسباب تفریج الكربات وحصول 
السعادة والسكينة والطمائینة لجميع من يطلع عليها من إخواني المسلمين 

عبد العزیز بن داود الفاير 


مكة المكرمة ۲۰/ ۳۱/۲ اش 


AO ra جوال ا‎ 
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مقدّمة الطبعة الأولى 


الحمد لله حدا طيبًا مبارگا فيه» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وا مرسلین: نينا محمد وعلى آله وصحبه. 

وبعد: فان الكتابٌ الوسوم ب«الوسائل المفيدة للحياة السعیدة» للامام 
العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحه الله- من الکتّب المهمّة على عر 
حجمه فقد جمع الشيخ -رحمه الله- فيه مسائل عليها عَدارُ التوحيد والعقيدة 
التي بها سعادة البشرية. 

وكان سبب تاليف الشیخ هذه الرسالة آنه لما كان في لبنان للعلاج احضر 
له ابئه محمّد كتاب «دع القلق وابدأ الحياة» للمؤلف الأمريكي (ديل 
کارنیجي)ء تناوّل في هذا الكتاب بعض أسباب القلق وعلاح ذلك» فرأى 
الشیخ -رحمه الله أن في الاسلام من التوجيهاتٍ والقواعدِ المستمّدّة من 
الكتاب والستة ما هو کفیل بسعادة الإنسان في الدنيا والآخرةء فوضع هذه 
لوسائل التي نستطیم القول: |ثها آشبه بالطبیب النفسيّ» فهي تعالج القضایا 





التفسية الستعصية إذا اخذ بها الانسان وطبّقها تطبيقًا عملّاء حتی ان بعض 
أهل العلم ذکر آنه قرأ تلك الرسالةً أكثرٌ من ستّين مرّة كلها عرض له ما یکذر 
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خاطره وأتت الامور على ما لا يريد وحصل له ابتلاء مما كتبه الله على العباد 
من الرض وموتِ.القریب والخسائر الماليّة التي کثرت في هذه الأيّام فا 
یسگی بالااسهم. 

ولا رای الحاجّة ماش إلى هذا الموضوع في هذا الزمن الذي كثرت فيه 
الفواجع والمصائب کتبت تعلیقا على هذه الرسالة. 

فأسأل الله تعالى أن ینف بها كا نفعٌ بالاصل» وأن يطرّح ها القبول؛ 
ویجعلھا في ميزان الحسنات: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 


سليم. 


س 


د. هيد المزیز بن داود الفايز 


مكة الْكرمة 
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قال الشيخ رحمه الله: فصل 
-١‏ وأعظمٌ الاسباب لذلك واصلها واساشها هو: الإيان والعمل 


الصالح؛ + فال تعال: ومن نيل اا بن کر اوا وه 
تین حيتت حَيَؤةٌ یه وريه آجرهم باخمن ما 


کائوا يَعْمَلُونَ4 [التحل: ۹۷]. 

فأخر تعالى ووعد من جع بین الیمان والعمل الصالح بالحياة الطيّبة في 
هذه الدار وبا حزاء اسن في هذه الدار ودار القرار. 

ونب ذلك واضح؟ فان المؤمنين بالله الایان الصحیح الثهر للعمل 
لصالح الصلح للقلوب والأخلاق والدنیا والاخرة مَعهم اصول واسسن 
یتلقون فیها جع ما برد علیهم من آسپاب السرور والابتهاج وأسباب القلّق 
وا والاحزان. 

علَقَونْ المحابٌ والمسارٌ بقبول لما وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع؛ فإذا 
استعملوها عل هذا الوجه أحدّث هم من الابتهاج بها والطمّم في بقائها 
وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورًا عظيمّة تفوق بخبراتہا وبركاتها هذه 
المسرات التی هي ثمراتہا. 


سسسب تل کہکے ے د 
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و تو سی 








ويتلقون المكارة والضارٌ وا والغمّ بالقاومة ما يمكنهم مقاومته 
وفیف ما یمکنهم تخفيفه» والصبر الجميل ا لیس لم عنه بد وبذلك 
حصل هم من آثار الکاره من القاومات النافعة والتجارب والقوة من الصير 
واحتساب الاجر والثواب أمورٌ عظیمه تضمحل معها الکاره وتحل علھا 
الساز والامال الطيبة والطمّع في فضل الله وئوابه. 

كا عبر النبي پل عن هذا في ا حدیث الصحیح حیث قال: «عجیّا لامر 
الزمن إن آمره كله خبر» ولیس ذاك لاحد إلا للمؤمن؛ إن آصابته سر اء شگر 
فکان خيرًا له» وان أصابته ضر اء صر فکان خمر| لہ؛!''. 

فاخبر ب أن المؤمنَ یتضاعف غُنمه وخبرہ وثمرات أعماله في کل ما 
یطرقہ من الس ور وآلکارہ. 

لهذا نجد اثنین تطرقھما نائبة من نوائب ابر أو الشر: فیتفاوتان تفاوتًا 
عظيًا في تلقيهاء وذلك تفاوعا في الایمان والعمل الصالح. 

هذا الوصوف ہہذین الوصقين یتلقی ابر وال با ذکرناه من الشکر 
والصير وما يتبعهماء فیحدث له السرور والابتهاج وزوال ام والغم والقلق 
وضيق الصدر وشقاء الحياة» وتتمٌ له الحياة الطيبة في هذه الدار. 
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والآخرٌ يتلقّى المحابٌ بأشر وبطر وطغيان» فتنحرف أخلاقه: ويتلقاها 
كا تتلقاها البهائم بجشم وعلعء ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب» بل 
مشنّت من جهاتٍ عديدة» مشنّت من جهة خوفه من زوال محبوباته» ومن 
كثرة المعارضات الناشتة عنھا غالبّاء ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حذه 
بل لا تزال متشوّقة لامورٍ أخرى قد تحصّل وقد لا تحصل: وان حصلت على 
الفرض والتقدير فهو أيضًا قلق من الجهات المذكورة. 

ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوفٍ وتضجّرء فلا تسأل عما يحدث له من 
شقاء الحياة؛ ومنّ الأمراض الفكرية والعصبية» ومن ال خوف الذي قد يصل 
إلى أسوأ الحالات وأفظع الزعجات؛ لاه لا يرجو ثواباء ولا صبرٌ عنده يُسليه 
وین عليه» وکل هذا مشامَدٌ بالتجربة. 

ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رايت 
الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيانه وبين من لم يكن كذلك» وهو 
آن الدين محث غاية ال عل القناعة برزق الله وبا آتی العباد من فضله 
وكرمه التنوع. 

فالمؤمن إذا اب بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد 
عرضة لما فإنّه پایانه وبا عنده من القناعة والرضا با قسّم الله له تجده قريرٌ 
العينء لا یتطلّب بقلبه أمرًا لم یقڈر له» ینظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من 
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هو فوقه» وربا زادت بہجته وسروزه وراحته على من هو متحصل عل میم 
الطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. 

کیا تجد هذا الذي ليس عنده عمّل بمقتضی الایمان إذا ابت بشىء من 
الفقر أو فق بعض الطالب الدنيويّة تجدہ في غاية التعاسَة والشقاء. 

وشل آخر: |ذا حدثت. اسباب الخوف وألّت بالانسان الءعجات تمده 
ضحي الاییان ثابت القلب مطمئن التفس متمكنًا من تدبيره وتسييره لهذا 
الأمر الذي دمه بيا هو في وسعه من فکر وقول وعمل» قد وطن نفسه هذا 
الزعح املع وهذه آحوال تریح الانسان وتثبّت فواده. 

كما تجد فاقة الایمان بعکس هذه ا حال: إذا وقعّت الخاوف انزعج فا 
ضميره: وتوتثرت أعصابه» وتشتّت آفکاره وداخله اخوف والرعب؛ 
واجتمع عليه الخوف الخارجيّ والقلق الباطنی الذي لا یمکن التعبير عن 

وهذا النوع من الناس إن ۸ يحصل لهم بعض الاسباب الطبيعيّة التي 
تحتاج إلى تمرين كثير انہارت قواهم وتوتّرت أعصابهمء وذلك لفّقد الایمان 
الذي يحمل على الصي خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة 
المزعجة. 
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فالار والفاجر والمؤمن والكافر پش كان ف جلب ال جاعة الا کتسانبة 
وفي الغريزة التي تلطف الخاوف وتہوّنہاء ولكن يتميّز المؤمن بقوّة إیمائہ 
و ضعره وتو کله ها اه واعتاده عليه واحتسابه لثوایہ؛ آمورا تزداد ہا 


شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتہوّن عليه الصاعب» کا قال تعالى: إن 
تکوئو تالمون هم يَألَمُورے کما تالمورت وَتَرجُونَ مِنَ 


الله ما لا رجور [النساء: ٤ء‏ ویحصل فم من معونة الله ومعینه 


او" ۷ کی نے ہے سے 


E ۳ رش‎ ۱ 


الصّببريرت » [الأثفال: 1 ۶]. 

هذا كلام في غاية النفاسّة» حيث تحدث الشيخ -رحه الله تعالی- عن أثر 
الوبهان في حياة المسلم؛ وما يحصل له به من الاستقرار والسعادة والاطمئنان 
ق الس ام والض اه فهر لے بن عیاوتن ی 

العبادة الاولی: عبادة الشکر: 

فإذا آکرمه ربه بنعمة من نعمه التي لا تحصّى ولا تعد سخّرها نی طاعة الله 
جل وعلاء وشکر الله علیها بقلبه بأن يعتقد وعجزم أن ما به من نعمة فمن الله 
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وحده» ويشكر بلسانه بأن يلهج بالحمد والثناء على الله بما هو آهله» ويشكر 
بجوارحه بالعمل في طاعة المنعم. يفعل ذلك بكل سرور وسعادة. 

ولنأخذ على ذلك مٹالا: 

إذا ققح الله على العبد بالمال فهو يجزم أن الذي بسٌّط عليه الرزق هو الله 
سبحانه وتعال» «يَبٍسط أَلرّزْقَ لِمَن يَشَآءٌ وَيَقَادِرُ4 [الشورى: 17]: 
ومد زره بلسانه ويشكره على هذه النعمة؛ ويسأل ربّه أن يرزقه شكرها 
بالقول والعمل» ويخرج زكاةً ماله القدرة شرعًا في وقتها الحدد. وینفق في 
وجوه البر والاحسان؛ ویساهم في الشاریم الخيريّةء ویتفقد الفقراء 
والحتاجین والایتام والارامل؛ لأنه یعلم أن هذا اما مال الله سبحانه» وأن 
هذه الصدقة ترفع درجته وتعلي منزلته؛ وهو في ظل صدفته يوم القيامة. 


مخلفه. وهو یر آلرّزقیرت4 


۳ 





لقوله: جوم نقتم بّن شىء هر 
اسا ۹,. وهذا الإنفاق والبذل يجلب له الفرح والسرور والسعادة. 

العبادة الثانية: عبادة الصر : 

فإذا قذر عليه ما يكرهه في نفسه من الرض والفقر وا خوف والایذاء من 
جا سليمًا جعله يتعامّل مع هذا ا حدّث بكل 





الخلق فان إیمانہ يرسم له م2 
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سکینة و انیت بل و سعادة وھناء فهو بو من بالقدر ره ار سم فا وأن ما 


اصابه لم يكن لیخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأن کل شي» بتقدیر الله 
تعالى» فهو العليم الحكيم الذي سبق علمه كل شىء «مَآ أَصَابَ من 
یبن من وین اد لب 4 [التغاين: ۲۱۱ 
فهو يؤمن بأنْ العلیم قد فرغ من تقدیر الأمورٍ قبل أن يخلق السیاوات 
والارش بخمسين آلف سنة وان تضجره لا يخر من تقدير الله شیاه ما 
أَصَاب ین مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف آنفیکم إلا فى تب يِن 
أن را إنَّ لاک عل أله سرچ لْكَيْلَا تسوا عل ما 
اتم ولا تَفْرَحُوأ بماً ءاتلکه واه لا یش ؟ کل تال 
فخور» [الحديد: 0۲۲ ۲۳]. 
ويؤمن أيضًا أن الله الحو سے عم ديم وحكمة 


وعدل» لفَعَسَئْ أن تکڑھوا یا وغل ال فیه حَيْرًا کییرا» 


[النساء: ۱٩‏ ]» ويقول المصطفى &: «عحبت للمؤمن؛ ان الله لم یقض قضاءً 
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الا كان خيرًا له“ فهو مجزم أن تقدیر الله واختیاژه خية من اختیار المد 
لنفسه؛ لائه سبحانه آرحم به من الوالدة بولدها. 

ويؤمن أن اله ایتلاه لا ليضرٌ بهء بل لیرفم در جته ویعلي منز لته ویکفر 
سيئاته ویسمع تضم عه وانکساره بين یدیه؛ لا الإنسان لا ینکیر الانکسار 
التام إلا إذا نزلت به نازلة أو حلّت به کارثة أو كان لدیه حاجةء والانکسار 
من أعظم مقاماتِ العبوديّة لله سبحانه وتعال. 

وإبمانه يدله على أن هذا الابتلاء من حبّة الله لہ يقول النبی کےٹ: «إنَّ الله 
إذا آحب قومًا ابتلاهم؛ فمن رضی فله الرضاء ومن سخط فله الخط(۳ 
ولذا ابتل الله الانساء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- بأنواع من 
الابتلاءات» مثل ما حصّل لنبينا محمد ٹ. 


ويرشده إيبانه كذلك إلى الصر والاحتسابه يقول الله تعالى: نما 





۷۷ وهو في اصحیح الجامع؟ (۳۹۸۵). 
(؟)رواة الترمذي (TTA)‏ وان ماجه (۰۳۱) هن حديث انس که وقال المرمدي: 
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مَعَ آلصَِّيرِينَ4 [البقرة: 48 7]: ویقول: «وَآللهُ یب آلصببرین 4 [آل 
عمران: ۱ ۱ ]. 

فابانه جعله یعتقد آنه اذا اصیت بمصية فان أمامّه أمورًا أربعة: 

الأول: التضجّر والتسخط وهذا محرم لا يجوز. 

الثانی: الصبرء وفیه أكثر من تسعین آیة. 

الثالث: الرضا وهو درجّة آعل من الصبرء وقد عدد له ابن القیٔم في 
«مدارج السالكين» أكثرٌ من ستين فائدّة من فوائد الرضاء ويكفي فيه أن من 
رضي عن الله في تقديره رضي الله عنه» ورضا الله أعلى من الحنة. 

الرابع: الشكر عل المصيبة؛ وقد يقول قائل: كيف يشكر عل المصيبة؟! 
نقول: إذا علم العبد أنها من عند الله وأنہا من محبَة الله وانتظر الفرحٌ والأجر 
من الله شكر الله عليها. 

فالويان الذي رسخ في قلبه جعله يتعامل مع المضيبة بكل فرح وسرور 
وسعادة. 

أا الآخر فهو يتعامل مع التعمة بالاشر والبطر» ويستغلها في غير تحلّهاء 
ويبارز الله بالمعاصی والطغيان وارتكاب الآثام؛ ويأكل ويشرب بمال الله ما 
حرّم الله؛ ويتعامل بالرباء ويمنع حقٌ الال من الزكاةٍ والصدقة وال فهذا 
ماله ۔والعیاذ بالله- یکون حسرةً ووبالا عليه في الدنيا وال خرة فكم رأينا 


خواطر عقو ل الوسائل الشیدة لاه السعنة 


من آصحاب الاموال من كان ماله مصدرّ شقاء وعناء وهم وقلق؛ لأنه ! 
بصرفه ویسخره فیم| آمر به ره سبحانه وتعالی؛ كما هو حال قارون؛ ما أنمّم 
الله عليه طغی وتکبر ونجبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي. 

فبعض الناس إذا آنعّم الله عليه بالال یعرض عن طاعة الله ویرتکب 


راه آسْعَفْىْ4 [العلق: ۰۱ ۷]» ونجد أنَّ هه وشغله وتفكيره فی ماله؛ 
كيف يحافظ علیه؟ وکیف ينميه باي طريقة ولو كان من طریق الربا والعیاذ 
باللہ؟ فهذا الصنف من الناس ماله مصدر شفاء وتعاسة عليه في الدارین؛ قال 
2 الا تزول قدمَا عبد یوم القيامة حتی يُسأل عن عمر ه: فيم آفناه؟ وعن 
علمه: فيم فعل؟ وعن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم آنفقه؟ وعن جسمه فيم 
ألا" 5 

ونجد ایشا حاله ف الایتلاء أنه پلثصحر 9٦‏ قضاء الله بقو له 
وبفعله؛ ولذاتۃ تتغیر أحواله وأکله ونوئه وشربه» ویصاب بالقلق والاکتتاب 





( رواه الترمذی (۲۱۷) والدارمي لخر وأبو بعلل )۷٤۳٤(‏ من حدیث اي برزۂ 


الأسلمي نيه قال الترمذي: اهل| حدیت خسن صحیح ۱۲ وهو ف ا صدحیح 
الترغيب والتر‌هیب* .)۱٢٦(‏ 





خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعيدة 





وربا راجع العیادات النفسيّة لأيّ نازلة ومصيبة» وربا -والعیاذ بالله- فكر 
في الانتحار والتخلص من الحياة. 

جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين إذا أعطوا شُگرواء وإذا ای 
صترواء وإذا أذنبوا استغفرواء وهذه مقو مات السعادة. 

اد جا بد لد عاد د e‏ 

قال الشيخ رحمه الله: نصل 

۲- ومن الاسباب التي تزیل اهم والغم والقلق: الاحسان إلى ال خلق 
بالقول والفعل وأنواع المروف» وک خیر واحسان. وا يدفع الله عن الم 
والفاجر امموم والغموم بحسبهاء ولکن للمؤمن منها أكمل ا حظ والنصیب: 
ویتمیز بأن إحسانه صادر عن |خلاص واحتساب لثوابه» فیهون الله عليه بذل 
العروف لا يرجوه من انس ویدفم عنه الکاره باخلاصه واحتسابه» قال 
تال: «لا ختر فی بر ین نجولهم الا من أَمَر بصو أو 
مَعروفی أو إِصَليح بت الئاس ومن مَقَعَل لاک ياء 


مد شاک وت عظیما» [النساء: ۱۱۶ 





خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعبدة 


فأخبر اللہ أن هذه الامور كلها خير من صدرت منه» وا خبر یجلب ا خر 
ویدفع الشرء وَأنْ الؤمن الحتسب يؤتيه الله أجرًا عظيّاء ومن جملة الاجر 
العظيم زوال الهمّ والغمّ والأكدار وتحوها. 

التعليق: 

يذكر الشيخ -رحمه اللہ وأسكنه فسيح جناته - 9 من أسباب السعادة 
والطمانينة والسكينة الإحسان إلى ا خلق بأي نوع من أنواع الإحسان القول 
والفعلي» كيف لا والرسول ی يقول: «والله في عون العبد ما كان العبد فی 
عون آخیه»؟! 

ومن أعظم الإحسان الجالب للسعادة نی الدارين: الإحسان إلى الوالدین: 
فهر من أسباب التوفيق والنجاح والسعادة؛ فإذا أحسن الانسان إلى والديه 
فان الله يجعل له في الدنيا أسبابٌ السكينة والطمائینة ويذهب عنه ا موم 
والاحزان؛ مع ما یذخره له يوم القيامة من الأجرء وذلك أن رضا الله فى رضا 
الوالدين» وسخطه في سخط الوالدین رن دعوة الوالدين لو دما و علیه 
مستجابة» فإذا شعر بالكآبة وهم وا لحزن فلیبادر إلى الاحسان إلى الوالدین: 


وليراجع نفسه في ذلك. 





)١(‏ رواء مسلم (۲1۹۹) من حديث أي هريرة ك. 





خواطر حول الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

ومن أنواع الاحسان الجالب للسعادة: الإحسانُ إلى الفقراء والحتاجین 
والأيتام والارامل؛ وإصلاح ذات البین؛ وجمع القلوب وتوحيد الكلمة. 

ومن آنواع الاحسان: الاحسان إلى الزوجة والاولاد والاقارب 
والأصدقاء وا جیران وعموم السلمین» بل حتی إلى الحيوانات» وانظر ال 
قصّة المرأة البغي من بغایا بني إسرائيل التي سقت کلبّا فغفر الله ها ٠‏ وکل 
معروفٍ صنعته إلى الناس فهو جالب للسعادة وطارد تلهم والغم واحزن 
قال ##: «صنائع العروف تی مصارع السوء۲۷ . 

2F‏ و ره وف 

قال الشبخ رحمه الله: نصل 

۳- ومن آسباب دفع القلق الناشی عن توثر الأعصاب واشتفال القلب 
ببعض الکذرات: الاشتغال بعمل من الأعبال أو علم من العلوم النافعة؛ 
فإنها تلهي القلب عن اشتعاله بذلك الأمر الذي أقلقه» وربا نسی بسبب ذلك 
الاسبابِ التي آوجبت له الهم والغمّء ففرحت نفسه وازداد نشاطه. 


)١(‏ رواها اليخاري (۳۲۸۰) ومسلم ٢٤٢(‏ ۲۲) من حديث اب هريرة ع5د. 


۲7( رواه الط اني ف الكبير (TT A)‏ هرن حدیٹ أي أمامة جات وهو ف اصحیح 


الترغیب والترهیب" (۸۸۹). 





خواطر حول الوسائل الفیدۃ للحياة السعیدۂ 





وهذا السبب أيضًا مشترك بین الومن وغیرہہ ولكنّ المؤمن يمتاز بایمانه 
وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلّمه أو یعلّمه» وعمل 
الخير الذي يعمله؛ إن كان عبادة فهو عبادة» وان كان شغلا دنيويًا أو عادة 
دئیویة أصحبها الٹیة الصالحة وقصّد الاستعانة بذلك عل طاعة الله. 

فلذلك ره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان؛ فكم من إنسان ابتل 
بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض التنوعة فصار دواؤه الناجم 
نسيانه السبب الذي كدره و آقلقه» واشتغاله بعمل من مهماته. 

وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه ما تأنس به النفس وتشتاقه؛ 
فان هذا أدعى لحصول هذا القصود النافع» والله أعلم. 

التغلبق: 

يقول علباء النفس: اعمل وأشغل نفسك واترك الفراغ ودع الكسل 
واخمول؛ فان ذلك يساعد بنسبة ٥‏ على علاج ام والحزن والاكتئاب. 

فالسلم مطالب بالعمل وال لحد والاجتھادہ وليس لديه وقت فراغ» فحياته 
كلها عبادة: نومه وأكله وشربه؛ وهذا ما يميّزه عن غيره أنه يحتسب في كل 
شيء؛ حتى المباحات تكون عنده عبادات بالنية الصادقة. 

فعل السلم أن یشغل جع وقته بيا یمود عليه بالنفع في الدين والدنياء 
وأن لا يدع مجالا للفراغ؛ لا سیا إذا نزل به ما یقلقه؛ فان الشيطان بتسلط 


خواطر حول الو سائل المفيدة للحياة السعبدة 





عليه بالأفكار الزعجة: ویکذر عليه صفوه ويجعله يميل إلى العزلة والفراغ: 
ويورد عليه الخواطر المخيفة» فالحذر الحذر من الاستسلام له. 

فالفراغ والتمادي في التفكير من أعظم جالبات الحموم والأحزان؛ لذا على 
الإنسان أن يشغل نفسّه با ينفعه» كأن يحفظ القرآن؛ يقرأ كتابًاء يصل رحه 
یم والديه» يشارك في المؤسسات والجمعيات الخيرية والدعوية» بییحضر 
المناسباتٍ الاجتاعيّة الفيدة فهذا كله من أسباب السعادة والسکینة 


والا نصم اف والانشغال عما يزعجه ويقلقه. 
سیف Ê Ê‏ و وت 


قال الشیخ رحمه الله: فصل 

4 - وما يُدفع به لهج والقلق: اجتاعٌ الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم 
والحاضرء وقطعه عن الاهتهام في الوقت الستقبل وعن الحزن على الوقت 
اللاضی: وطذا استعاذ النبيّ ك من الحم والحزن. فالحزن على الأمور الماضية 
التي لا يمكن ردها ولا استدراكهاء وام الذي يحدث بسبب الخوف في 
الستقبل فيكون العبد ابنّ يومه؛ يجمع جدّه واجتهاده في إصلاح يومه ووقته 
ا حاضر؛ فإِنْ جح القلب على ذلك يوجب تكميل الأعال» ویتسل به العبد 
عن ام والحزن. 





خواطر حول الوسائل الفیدة للحياة السعدة 











ہے 






والنبی #5 إذا دعا بدعاء أو آرشد أمته إلى دعاء فهو محث -مع الاستعانة 
بالله سبحانه وتعالل والطمع في فضله- على ال مد والاجتهاد في التحمّق 
حصول ما يدعو بحصوله والتخلي عم| كان يدعو لدفعه؛ لان الدعاء مقارن 
للعمل. 

فالعبد يجتهد فیا يتفعه في الدين والدنياء ويسأل رنه نجاح مقصدف 
ويستعينه على ذلك. كا قال النبي &: «احرص عل ما ينقعك: واستعن بالك 
ولا تمحز وان أصائتك شيء فلا تقل: لو آني فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فان لو تفتح عمّل الشيطان»7". 

نجمع النبي نل بین الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال 
والاستعانة بالله وعدم الاثقياد للعجز الذي هو الكسل الضار: وبين 
الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. 

وجعل الأمور قسمين: 

فسا يمكن للعبد السعي في تحضيله أو تخصيل ما يمكن منه أو دفعة أو 
خفیفه فهذا يبدي فيه العبد جھودہ ويستعين بمعبوده. 

وس لا یمکن فيه ذلك؛ فهذا يطمئنّ له العبد ويرضى ویسلّم. 

ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سب للسرور وزوال الهم والغم. 





۸ رواہ مسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أي هريرة #. 





خواطر حول الوسائل القيدة للحياة العيدة 





التغليق: 
يقول رسول الهدى ؟ 





ی امن اصبح منکم آمنا ف سم الك مساق ۴ تسیل و 
عنده قوت يومه؛ فکأنما حيزت له الدنيا»” ". 

هذا ا حدیث العظیم من أعظم آسباب السعادة والسكينة لو طبقه الناس 
في حیاتہم اليومية» فكثير من الناس یصبح معاف في بدنه وعنده قوت سنةء بل 
النهج القویم والتوجية النبويّ الكريم فهو إما آنه یفکر فی آشیاء ماضية أو 
شیاه سقيليةء وجل الڈمراض اقب الجر الان يتب هذا ابقل 
النقمت الكبينر. 

فعلى السلم أن يري ويجاهد نفسه على تطبيق هذا الحديث في حياته. 
ويترك الأشياء الماضية؛ لأن التفكير فيها لا يغير شيثاء بل یضر الإنسان نفسّه؛ 
ولذا وضع الحبيب 4 علاجًا ناجعًا بقوله: « فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل: فن لو تفتح عمّل الشيطان»”". 


(۱) رواہ البخاري في «الأدب الفرده (۳۰۰) والترمذی )۲۴٣٢(‏ وابن ماجه (۱ ۱۶ 4) 
من حديث عبيد الله بن حصن الخطمي كه قال الترمذي: «هذا حدیث حسن 
غريب»؛ وهو في اصحیح الترغيب والترهيب؟ (۸۴۳). 

(۲) تقدم تخريجه. 


< .)نحص 


خواطر حول الوسائل الفيدة للحیاۃ السعيدة 





فإذا خالف الانسان هذا احدیت فتح على نفسه بابًا للشيطان» یدخل عليه 
ويشاركه في التفكير وجلب الأحزان. 

وعليك ۔اخی المؤمن- أيضًا أن تترك التفکم في الأشياء المستقبلية بعد 
فعل الاسباب التي أباحها لله سبحانه وتعال: فأحین الظنٌ بالل وتفاءل بأن 
الله سیتولاك ویصلح شانك ويسعدك فی دنياك وآخرتك؛: وےقی لك ما 
تریده في الدارین و حصل لك ذلك باذن الله. 

Ê Ê‏ با و ا 

قال الشيخ رحمه الله: فصل 

- ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنینته: الإكثارٌ من ذکر الله؛ 
فان لذلك تأثيرًا عجيبًا في انشراح الصّدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. 

قال تعال: َأ بذکر الله من آلْقَلُوبُ4 [الرعد: ۲۸] 
فلذكر الله آثز عظيم في حصول هذا المطلوب؛ لخاصيته ولا يرجوه العيد من 
ثوابه وأجره. 

ذکر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب انشراح الصدر ونزول السكينة 
وحصول الطمأنينة وجلب السعادة والراحة التفسية» ومن أعظم أنواع الذکر 


KD‏ اس حت 


خواطر حول الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


ge 





قراءء القرآن بندبر وتأمل» قال تعال: « ول مِنَ لَْرءان مَا هو شِفاء 
وه وین ول یی آلظلمین 1 خسار [الاسراء: ۸۲]» 
فهو شفاء من الشرك والشك والانحراف والمموم والاحزان وساثر 
الامراضء كيف لا وفیه ما حتاح إليه الانسان في دينه ودنیاہ ومعاشه ومعاده 
وفيه تسلية لأهل الصائب والامراض؛ وفیه بشاثر لاهل الایمانء وفیه آخبار 
البشرية منذ أن أهبط لله آدم إلى الأرضص إلى أن تقوم الساعة؛ وما سیکون يوم 
القيامة» وفيه بیان لعاقبة المتقين وعاقبة المعرضين في الدارین. 

فإذا نزل بالإنسان نازلة نظر إلى سیر الأنبياء في القرآن وما حصل لهم من 
الابتلاء والامتحان؛ وهم أحبّ الخلق إلى الله وكيف صيروا وكانت العاقبة 
لهم في الدنيا والآخرة وهكذا... 

ومن أهم أنواع الذكر أدعية الکر ب واغم فقد دخل رسول الله کٹ ذات 
يوم السجد فإذا هو برجل من الأنضار يقال له: أبو آمامت فقال: ہیا آیا 
امامت ما لي أراك جالسًا في السحد فى غير وقت الصلاة؟!٠‏ قال: همومٌ لزمتني 
وديون يا رسول اش قال: «أفلا أعلّمُك كلامًا إذا آنت قله أدهت الله عد 


أصبحت وإذا افشیت: اللي اب آعو د بك من ام واخزن؛ وأعوذ بك من 





خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعيدة 





المجز والکسل: وأعوذ بك من ا جبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وققّی عني 
ديني”'"... إلى غير ذلك من الادعية العروفة. 

ومن نعم الله تعالى علینا أن جعل الذكر من أعظم القربات والطاعات 
عنده» وهو من أء يسر الاشیاء عل الإنسانء» فهو يذكر ربه فی سيارته ومكتبه 





وفراشه» وكان النبی ہك يذكر ربه في كل أحبانه ولا يمنعه إلا قضاء الحاجة 


فالذکر خی إلى ال الرحن: تقیل ف الیز ان» خشف على اللسان: جالب 


للطمأئینة والسکینة. 
E Ê Ê E E‏ ات 


-٦‏ وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة فان معرفتھا والتحدّث 
بها يدفع الله به الم والعْم وبحث العبد على الشكر الذي هو آرفع الراتب 
البلاياء فإنه إذا قابل بين نم الله عليه التی لا حصی ها عدًا ولا حسابًا وبين ما 


(۱) رواه أبو داود (۱۵۵۵) من حدیت أي سعيد الندري سرن وهر ي ٭ضعیف الس 


(TTT) 





. خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعيدة 


أصابه من مکروه ‏ یکن للمکروه إلى التعم نسبةء بل الکروه والصائب إذا 
ابتل الله بها العبد وأدى فیها وظيفة الصبر والرضا والتسلیم هانت وطأتها 
وخف وقعُهاء وکان تأمیل العبد لاجرها وثواہہا والتعبّد لله بالقیام بوظيفة 
الصبر والرضا يدّع الاشیاء ال حلوق قتنسيه حلاوةٌ آجرها مرارة صم‌ها: 


التعليق: 
نصف العبادة شكر الله تعالى على نِعّمه التي لا تُعَدَ ولا تحصی, قال الله 


اچ سے تن 


Jy2 ۳۳‏ 01 م ۹ ز وس را کہ وط 
تعال: «وإن تعدوأ ِعَمَت آله لا محصُومَا (رت آلانسی لَظَلُوم 
۳ : 
کفار؟ [إبراهيم: 4 ۲ ظلوم لنفسه کفار بِنّعم الله. 
فعل السلم أن یشکر الله تعالى بقلیه بان یعترف ویعتقد أنَّ ما به من نعمة 
فمن الله وحده؛ ویشکر بجوارحه بالعمل ها في طاعة الل فلا ینظر إلا إلى ما 
احل ان ولا يستمع إلا إلى ما أخل الله ونحو ذلك؛ ویشکر بلسانه بان يكثر 
من ا حمدِ والثناء على الله با هو آهله. فان الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشرية فيحمده عليهاء وهذا مقام في العبادة رفيع 
ومنزلة عالية حالة للسم وز و السعادة؛ فإذا وسوس له الشیطان وعظّم سل و 


ما فاته من الدنيا فعليه أن یعقة مقارنة يسيرةٌ بین نم الله العظ لعظيمة وبين ما فاته 








وهذا الصطفی ككل يقول خاطبا ربه تعالى: لا آحصی ثناء عليك. انت 
کہا أثنیت على نفسك»" " فهو يعترف -صلوات ري وسلامه علیه- وهو 
الشاکر لیِعّم ربّه أنه لا يستطيع أن يثني على الله ویشکره حق شکره» فكيف بنا 
نحن؟! ولو قام الإنسان بوظيفة الشكر لله تعال لشعر بسعادة غامرة فعود 
تفسك -أخي السلم- على كثرة ا حمد والشکر للمنهم المتفضل . 


سس E E FE‏ وت 


قال الشيخ رحمه اللكه: فصل 
۷- ومن آنفع الأشياء في هذا الموضع استعیال ما آرشد إليه انب و في 
حیح حيث قال: «انظروا إلى من أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من 
نوقکم. فهو أجدر أن لا نزدروا نعمة الله . 
فان العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الیل رآه يفوق قطعا کٹمڑا من 
ا خلت في العافية وتوابعهاء وفي الرزق وتوابعه مها بلغت به ا حال: فيزول 
قلقه وهمه وغمه» ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق ہا غيرّه من هو 


دونه فيها. 








(۱) رواہ مسلم )٩۸۱(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 





خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعيدة 


وکلا طال تأمّل العبد لْعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رای 
ربه قد أعطاه خيرًا كثيرّاء ودفع عنه شَرَورًا متعددة: ولا شك أن هذا یدفم 
الهمومٌ والغموم ويوجب الفرح والسرور. 

التعليق: 

هذا علاج صرفه النبيٌّ ية لمعرفة يعم الله على العبد» وما أكثرّهاء فإذا 
حدثته نفشه بالتطلع إلى ما عند الآخرين ونسيان ما منّ الله به عليه مِنّ النعم 
التي حُرمها خلقٌ كثير؛ فعليه أن يقفَ مع نفیه وقفةً جساب» وليقل لها: 
انظري إلى خلق كثير خرموا امن الله به عليك من الایہان والصسّة والعافية 
والزوجة والأولاد والکتاف؛ ويعدّد عليها نِعَم الله عليه وهذا الحديث علاحٌ 
لمن لم يشكر یْعم ربه عليه. 





E Ê Ê 1‏ عد وت 


قال الشیخ رحمه الله: نصل 

۸- ومن الاسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغع: السعی في إزالة 
الأسباب اخالبة للهموم وفي تحصیل الاسباب االبة للسرور وذلك بنسیان 
ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه رڈھاء ومعرفته أن اشتغال فكره فيها 
من باب العبّث والمحال» وأن ذلك حمق وجنونء فيجاهد قلبّه عن التفكر 


فيهاء وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله؛ مھا يتوعمه من فقر أو خوف أو 








سس 


خواطر حول الوسائل اللمفيدة للحياة السعيدة 








غيرهما من المكاره التي یتخیلها في مستقبّل حياته» فیعلم أن الأمور الستق 
مجهول ما يقع فیها من خير وشرٌ وآمال وآلام» وانہا بیّد العزيز ال حکیم: ليس 
بيد العباد منها شي الا السعي في تحصیل خيراتها ودفع مضرّاتهاء ویعلم العبد 
أنه إذا صرف فکرّه عن قلقه من أجل مستقبل آمره واتکل على ریّه في 
اصلاحه واطمأن إليه في ذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه؛ وصلحت أحواله؛ 
وزال عنه سه و قلقه. 

التعلیق: 

الانسان یعرف بنفسه ما هو الشيء الذي يجلب له السرور» فیفگر فيه 
ويحدّث نفسه به» وما هو الشيء الذي جلب له ام وا لحزن: فیحدّر کل الحذر 
من التفکیر فیه» وإذا غلبه الشیطان وذکره ما محزنه أو مخوفه فعلیه مباشرةٌ أن 


بنصر ف عن ذلك. 

وبا أن أكثر الامور التي تشغل الناس إما أشياء ماضية أو مستقبلية تكلم 
عنها الشيخ رحمه الله فالانسان عندما یقلب صفحات الماضى ویتذگر ما 
تجلب له الحزن فان الشيطان ينتصر عليه في مثل هذا الموطن؛ ويحصّل على ما 
يريد من حصول الحزن» وهذا مطلب من مطالبه» وكذا إذا فكّر الإنسان في 
الستقبل وما یتوقع آن تحضل فیه أو يفاجا به من أعدات ومشکلات تجلیها 
الاوهام والخيالات وضعف الاییان وضعف التوگل عل الله. 





خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعيدة 


والژین لا یلتفت إلى الاضی بقول (لو)ء ویعلم أن ذلك من عمل 
الشیطان؛ ویعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه: وأن ما أخطأه لم يكن لیصیبه 
ويعتقد ويجزم أن الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء ۸ ينفعوه إلا بشیء قد 
كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن یضروه بشيء لم یضرّوه إلا بشیء قد كتبه الله 

وهذه العقيدة الراسخة تبعد عنه الاحزان والأوھام وتجعله يعيش في يوم 
كأن حياته كلها في ذلك الیوم؛ فيترك فيه جمیع آنواع العصیان ۳ 
ويبادر فيه إلى الطاعات والباقيات الصالحات: ويطهّر قلبه من الغل والحقد 
والحسد والظلم ويبتسم لإأخوانه المسلمين» ويعاملهم بالأخلاق الحسئة. 

ومن حفظ الله في يومه حفظه الله في مستقبله وني حياته كلها الدنيوية 
والاخرویة» ومن فعل ذلك فلینتظر النتائج الفرحة من السعادة القلبية 


والسرور النفسی. 


3F‏ عد علد بد داد 
قال الشیخ رحمه الله: نصل 
۹- ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور: استعمال هذا الدعاء 
الذي كان النبي 65 يدعو به: «اللهم أصلح لي دیني الذي هو عصمة أمري. 
وأصلح لي دنياي التي فبها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. 





خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعيذة 


واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الوت راحةٌ لي من كل شر" 
وكذلك قوله: «اللهمٌ رحتك أرجو. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح 
لي شای كله لا إله إلا انت" 

فإذا هج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي 
بقلب حاضر ونية صادقةق مع اجتهاده فيا يحقق ذلك؛ حقق الله له ما دعاه 
ورجاه وعمل له وانقلب همه فرخا وسرورًا. 

التعليق: 

الدعاء له اسر از عجے فهو حققة العبادة والذل والخشوع لمن يستحق 
ذلك وهو الله تعالى» فینزل الانسان حاجّته عند من بيده خزائن السی‌اوات 
والارض ویکشف الکروب ویزیل ال هموم والغموم وينزل السكينة على من 
یشاء من عباده. فإذا آعطی الول سبحانه السکینةً للعبد حصلت له السعادة 
ولو فقد متاع الدنیا كله. ولو نزع منه سكينة النفس وراحة البال حَصّل له 
القلق ولو ملك متاغ الدنیا من ا حاو والنصب والال والاولاد والزوجة. 





(۱) رواه مسلم (۲۷۲۰) من حدیث أي هريرة د. 
93 رواہ أخرز (4/ ۲ ۶) والبخاري ف «الأدب المفردة ۱ ۷۰ وأبو داود ( 4ء ۵) 


والنسائي في «الكبرى؟ (۱۰۸۷) من حدیث آي بکرة م وصححه ابن حبان 


(۷۰) وهر في اصحیح الثرغیب والترهیب» (۱۸۲۳). 








اذن» علينا أن نلح على الله في الدعاء والله يحب من یدعوه وحت 


الملحين في الدعاءء قال تعالى : امن یبال ِذَا دعاه ویکیٹ 
سوم و 
- منز ک عیبادِی عقی فإ قريب 7 دعو الداع | إذا 

ا ای وَليؤيئوا ي لَحَلهُم يَرَشْدُورت 4 [البقرة: 
٦۹ء‏ والرسول #5 يقول: اليس شي؛ أكرم على الله تعالى من الدعاء؛!' 
وفي ا حدیث الآخر: «الدعاء هو العبادة»”. 


7 خلَفَاء آلازض» ض4 [الئمل: ٦٦]؛‏ وقال تعال: 








اع ا 4ا دا 
)١(‏ رواء آحد ( ۳۲۳ والبخاري في «اللادب الفرد» (۷۱۲) والترمذي (۳۳۷۰) 


وابن ماجه (۳۸۲۹) من حديث أبي هريرة خت قال الترمذي: «هذا حدیث حسن 
غریب! وصححه ابن حبان (٠/ام)‏ والحاكم (۱۸۰۱) وهو في ٦صحیح‏ 
الترغیب والترهيب» (۱۲۲۹). 

() رواه آحد (4/ ۲٣۷‏ والبخاري في «الادب الفرد؟ (۷۱) وأبو داود (۱:۷۹) 


والرمڈذی )۷ (TT‏ 2 1 االکری» (( ۸۱۱1۶2 وابن ۳ (FATA)‏ س 


ابن حبان (۸۹۰)ء والحاكم (۱۸۰۲) وهو في اصحیح الترغيب والترهيب» 
(1Y)‏ 





خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعيدة 





وللدعاء آداث ينبغي للمسلم أن حرص عليهاء منها: 

أن یستقبل القبلة؛ ویرفع يديه» ويخفض صوته حال الدعاء ویبداً پذکر 
الله عز وجل, ثم يصلي على النبي ت2 

ومن آدابه وهو الاصل فى الاجابة: التوبةٌ لصادقة ورد المظالم. 

ويتحرّى آوقات الإجابة» مثل: يوم عرفة» وفي شهر رمضان لا سيا عند 
الر فطار؛ وفي السحر؛ وعقيب الصلوات وعند نزول الغيث؛ وفي السجود. 
ووقت صفاء القلب وفراغه من شواغل الدنيا. 

واعلّم أن من أعظم الأدعية في تفریج الکژبات دعاءٌ يونس -عليه 
السلام- وهو في حنة عظيمة في بطن احوت. فعن سعد بن أي وقاص خي 
قال: قال رسول الله 5: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن ا حوت: لا إله 
إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شىء قط 
إلا استحاب الله له 

فيا من ابتلي بعدم الراحة والاستقرار النفسيء يا مَن آنّته الدنيا والأمور 
عل ما لا یرید فضاقت به ا حیل وساءت به الظنون» عليك بدعاء يونسء 





(۱) رواه أحمد (1/ ۱۷۰) والترمذي (۳۵۰۵) والتسائى فى *الکری» (4۱۰۹۲؛ 
: والنسائي في الک 


وصححه ا حاکم (۲٦۱۸)ء‏ وهو في اصحیح الترغيب والترهيب» .)۱٦١١(‏ 








خواطر حول الو سائل الفيد: للحياة السعيدة 


فسوف تحصل لك النجاءٌ والرحمة بإذنه تعالى» وأحيين الظنٌ باللہ سبحانه 


E Ê E Ê E Ê Ê 


قال الشيخ رحمه الله: فصل 

ميمه 0 
من النكبات: أن يسعى في تخفيفها بأن یقد, أ أسوأ الاحتهالات التي ینتھی 
الام 20 همه لا فز او اع N‏ 
تخفيفه بحسب الامکان فبهذا التوطين وہڈا السعي النافع تزول همومه 
وغمومه؛ ویکوٹ بل ذلك السعي في جلب النفم. وفي دم للضاڑ الل رہ 





فإذا خلت به أسباب الخوف: اام وأسباب الفقر والعدم لا 
يحبه من المحبوبات التنوعة فليتلقٌ فليتلق ذلك بطمأنينةٍ وتوطينٍ للنفس عليهاء بل 
عل شڈ ما سكن هط شیلاح ل مل یا 
مت وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتھا بحسب مقدوره» فيجتمع في 

حقه توطی النفس مع السعي النافع الذي یشمّل عن الاهتام بالصاب؛ 
ساس ا في ذلك على الله 





وحسن الثقة به. 





خواطر حول الوسائل المفيدة للحیاة العيدة 





ولا ريب أن هذه الامور فائدتها العظمّى في حصول السرور وانشراح 
الصدورء مع ما يؤمّله العبد من الثواب العاجل والآجل. وهذا مشاهد 
جرب ووقائعه تمن جرّبه كثيرة جدًا. 

إذا نظرنا إلى واقع الناس وما يقلقهم لوجدنا أنَّ كثيرًا منهم يتخرّفون من 
أشياء لا تقع؛ وقد أجريت دراسة على ما يتوقّم الناس وقوعه» فكانت النتيجة 
أن أكثر من ۹۰ لا یقع. 

فعل الإنسان أن يحسن الظ باف ويفعل الاسباب التي تجنبه الأخطار 
وإذا حصل ما بخشی منه بان حصل ما لا يريد أو فاته ما يريد فليوطّن نف 
على ذلك. ولیعلم آن دوام الحال من المحالء وأن ما حصل كان بقضاء الله 
وقدره؛ وأن حزنه لن يغير من الواقع شيئًاء ولیستسلم لقضاء الله ويؤمن أنه 
خيرٌ له وإن كرهته نفسه؛ سواء كان ذلك مرضا أو خسارة مالية أو فواتَ 


۱ ۷ ري قن ع مر و ا 
مسب أو جا قال اللہ تعالى: #وعسئ أن ٹکڑھوا شیعا وهه +7 


و ر 
لکم4 [البقرة: ۲۱ ]) ولینتظر الفرج من الله والأجر والثواب من عنده 
سبحانه وتعالی» ولیقارن ما فاته من نعمةٍ أو حصل له من محنة با أنعم الله 


عليه من أصناف النعم وصرف عنه من أنواع الم 





خواطر حول الوسائل الفيدة للحياة السعيدة 





انظر إلى عروة بن الزبير :د ما فقد رجله وولده في وقتٍ واحد. لم پتوجم 
وم یتحکر على ما فاته» بل قال في ثبات وسكينة: «لعن أخذ مني عضرا فلقّد 
أبقى لي ثلائة اعضاء. ولئن آخذ ولذا لقد أبقىلى ستةً من الولدہ: وطن تفه 
عل الصيبة ونظر إلى ما بقي من العّم حتى يتسل بها عل ما فات: 

فالمسلم إذا حصّلت له مصيبة فليقل ما أرشد إليه انی 6/ة: «اللّهمّ 
أجرن في مصيبتي؛ وأخلف لی خيرًا مٹھا؛" فمن قال ذلك أعظم الله أجره 
واخلفه خيرًا من ذلك. فقد قالت ام سلمة ذلك بایان عمیق لا مات آبو 
سلمة فأخلفها الله برسول الله يكو وأصبَحت من آمهات المؤمنين. 

وقاطها والد صاحبت افتح الباري؟ عندما توفي ابنه الأكير وهو من طلبة 
العلم؛ فاخلفه اش بابنه الشهور ابن حجر الذي بلغ كتابه الافاق وقيل بعد 
تأليفه: لا هجرة بعد الفتم اي: لا هجرة في طلب العلم بعد هذا الکتاب 
النقیس. 

وسکينة النفس ,وطمانينة القلب تأي مع التسلیم باس الفروض 
والاحت‌الات. 


با جا جا با Ê‏ باج عاد 
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-١‏ ومن اعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية؛ بل وأيضًا 


الأمر اض البدنیة: قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات 
التي تجلبها الا فکار السیثة. والغضب والتشوّش من الاسباب المؤلة. 

ومن توفع حدوث الکاره وزوال المحابٌ آوقعه ذلك في الهموم والغموم 
والامراض القلبية والبدنية والانبيار العصبي الذي له آثاره السیئة التي قد 
شاهد الناس مضاڑھا الكثرة. 

E E سد‎ E E 

قال الشبخ رحمه الله: فصل 

۲- ومتى اعتمد القلب على اش وتوكل علیه؛ وم يستسلم للاوهام؛ 
ولا ملکته الخيالات الستة ووئق بالله» وطمع في فضله؛ اندفعت عنه بذلك 
هموم والغموم» وزالت عنه كثير من الاسقام البدئیة والقلبیة وحصل 
للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبیر عنه» فکم ملئت 
الستشفیات من مرضی الأوهام واخیالات الفاسدة! وکم آثرت هذه الامور 
على قلوب كثير من الاقویاء فضلا عن الضعفاء! وکم أدت ال الحمق 
وا جنون! والعای من عافاه الله ووفقه هاد نفسه لتحصیل الاسباب النافعة 
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لقوية للقلب الدافعة لقلقه قال تعال: لوم یگ" على الله فهو 
حسبه 4 [الطلاق: ۲ اي: كافية ميم ما همه من أمر دينه ودنیاه. 

فالمتوكل على الله قوي القلبء لا تؤثّر فيه الأوهاي ولا تزعجه الخوادث؛ 
لعلية ان ذلك من ضعف النفس؛ دمن الخوّر والخوف الذى لا حقیقةً له 
ویعلم مع ذلك أن الله قد تكفّل لمن توكل عليه بالكفاءة التامّة؛ فیثق بال 
ویطمتن لوعده؛ فيزول جه وقلقه. ويتبدّل مسره برا وترحہ قرحا ورف 
متا فنسأله تعا ی العافیت وأن يتفضّل علينا بقوة القلب وثباته» وبالتوگل 
الكامل الذي تكفل الله لاهله بکل خير ودفع کل مكروه وضَير. 

التعلية: 

تحت الشیخ -رجه الله- في الب ا لحادي عشر والثاني عشر عن قرة 
القلب وعدم الائز عاج من الاوهام وا حیالات التي تلیھا الافکار ال ة 
والشيطائيّة: وذكر ان اعظع سب لقوّة القلب وٹیاتہ هو التو عل الله جلت 


: ہے امه مر 
قدرته وتقدست آساژه وصعاته قال الله تعالى: ۶وعلی اله فلتو کل 


e 7“‏ ق ص 0 ےس رضخ 1 
المَؤّْمِنونَ 4 [آل عمران: ۱۲۲] وقال سبحانه: ومن یتک عل 
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آله فَهُوَ شبهء» (الطلاق: ۳]ء وقال رسول الله :الو أنكم توگ 
على الله حقٌّ توكّله لرزقكم کیا برزق الطبر: تغدو خماصًا وتروح بطائا!۱. 

فإن علم الإنسان أن لا جالبٌ للنفع ولا دافم للضم إلا الله لم ينظر إلى 
غيره: وم يلتفت إلى ما سواہ بل يكون منه الخوف وله الر جای وبه الق 
وعليه التوكل؛ لائه في الحقيقة هو المدبّر سبحانه وتعالى. 

ولا استقرّت هذه العقيدة الراسخة في قلوب الأنبياء والرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- وفي قلوب الصالحين الأتقياء حصّلّت لهم سكينة النفوس 
وراحةٌ اي واستقرار الحالء وم تؤثّر فيهم الزعجات واللتات. 

فهذا إبراهيم عليه السلام- وهو في المنجنيق لیلقی به في النار يقول: 
احسبي اللہ ونعم الوکیل ١ء‏ فحصلت التتييجة والثمرة مياشرة: وقلا يسار 


2 و مس گر ےچ ہے ۱ ۱ 
کونی بردا وُسلاما على ابرهیم4 [الآنبیاء: 1۹]ء قال ذلك بشات 
وو سكيئة وياب صادق؛ لانه یعلم ان الدي یلیر الامر هو الله وده ون 


الخلق لا يملكون لانفسهم نفعًا ولا ضرّاء فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. 








(۱) رواه احد /١(‏ 1 والترمذي )۲۳٣٤(‏ وابن ماجه )51١11(‏ من حديث عمر بن 


اخطاب بت قال الٹرمدی: هنا حذدیث حسن صحیح ٩؛‏ ورصححھ ابن حبان 
ورن ۲۵ والحاکم (۷۸۹۰۲)؛ وهر في «السلسلة الصحیحة» (۳۹۰). 
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هذا نينا -صلوات الله وسلامه عليه- يقول: «حسينا لله ونعم الوكيل» 
۱ و ۴ک سر و وڈ لا _ سي سے ا سے ہر ا 
عندما قالوا له: إن الاس قَد جَمَعوأ تکم فاخشوهم راهم 


یم وقالوا سكا آل رتم ج اوسيل فا يشمو 


بر 027 9 آ .م 

من الله و فضل لم یمسشهم سوء6 [آل عمران ۱۷۱۷۲ 
وعوسی عله السلام۔ لا تسه عون بيجنو ده و كان البحر من أمامهم 

قال الذين مع موسی: يا موسی» إن القوم قد أدركوناء قال من اعتمد دتوكل 

عل الله وعلم أنَّ الہ 9 ۷ ید فرهون: تكلا إن ی ری وین 

تال الله تعال: «إفلما تََءَا اَلْجَمَعَان قَالَ ار صحبب مُوسیٗ |نا 


۳ 
لمذر کون چم قال کل ان مي دی سیّلرین 4 [الشعراء: 51 11۲ 
فیا من نزلت به .ناز و حصلت له مصيبة وضاقت عليه الامون ق : 
تسین 5 و واعحمد عل پوك رحذم وسبتری لے رھےز 
لك السر ور والابتهاج والسعادة وتنزل السكينة؛ لأنك اعتمدت عل 
من پّده مقالید الامور. 








E EEF‏ جا باج بد 


۱ ۱ 
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قال الشیغ رحمه الله: فصل 





۳ - وفي قول الي 3#: «لا يرك مؤمنٌ مؤمنة؛ إن کره منها خُلقًا رضي 
منها خلقا آخر »۳ فاندتان عظمتان؛ 

إحداهما: الارشاد إلى معاملة الزوجة والقریب والصاحب والعامل وكأ 
من بينك وبینه علاقة واتصال, وأنّه ینبغی أن توطن نفسك عل أنه لاب أن 
یکون فيه عیب أو نقص أو آمر تكرّهه. فإذا وجدت ذلك فقارن بین هذا وبين 
ما يجب عليك أو ينبغي لك من قرّة الاتصال والابقاء على الحبة؛ بتذگر ما فيه 
من المحاسن والمقاصدٍ الخاصة والعامة» وہذا الإغضاء عن المساوئ 
وملاحظة الحاسن تدوم الصَحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. 

الفائدة الثانية: وهي زوال الهم والقلقء وبقاء الصفاء والداومة على 
القيام باحقوق الواجبة والستحبة» وحصول الراحة بين الطرفین؛ ومّن لم 
يسترشد بهذا الذي ذكرّه التي #5 بل عکس القضية؛ فلحظ المساوئ وعمي 
عن الحاسن فلا بذ أن يقلق» ولا بد أن يتكدّر ما بينه وبين من یتْصل به من 
الحبّة» ویتقطع کثبر من الحقوق التي على كل مٹھہا المحافظة علیها. 

وکثبر منّ الناس ذوي ا مم العاليّة يوطنون انفسَّهم هيد زقوع الک و ارنث 
والزعجات على الصبر والطمأنینف لکن عند الامور التافهة البسيطة یقلّون 


)١(‏ رواه مسلم (۱۹ ۱۶) من حدیث آي هريرة تلید. 
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ویتکدر الصفاء والسبب في هذا آہم وظنوا انقسهم عند الامور الکبار؛ 
وترکوها عند الامور الصّغاره فضرٌتہم وأثرت في راحتهم. 

فالحازم یوطن نكسّہ على الامور القليلة والکبیرۃ ويسأل الله الاعانة 
عليهاء وآن لا یله إلى نفسه طرفةً عین, فعند ذلك یسهل الصغير: ۰ کیا شهل 
عليه الکبیر» ويبقى مطمئن النفس ساکن القلب مستر یا 

e 


عدة عظيمة أخذها المؤلف ره أله تعالى - من حديت شریف في 
الامو ووو 


الإنسان < یمکن أن ينفك في حياته من التعامل الیرم مع الناس ہشتی 
شور وهذا الاختلاطً وقلك العاملة والعاشرة لاي أن يك نزي لے 


ِن بعضهم على بعض؛ »سوه ل ل آو از آر ھی یقصد ار بغیر من 
ات "ره الله وجمعنا به في جنات النعیم- - ال أن عل الانسان أن 
یغض الطرفٌ عن الاخطاء والساوی وال آات, راف یھر ال حسنات 
2 وهي کثيرة فهي أصفی للنفوس وأدوّم للود وزوال ام والقلق. 
7 مندما فک بحبنات ر یئل من بل عليه پر 
الاخطاء فلا شك أن الموئّة سوف تستوڑ وان لقلوب تبتهج. 
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اما إذا عكست القاعدة ونظر إلى جوانب النقص وحمت الا خملا! 
وأغفلت وأهيلت ا حسنات فالخلافات حتميّة والنزاعات طبيعيّة. 

فلو نظرنا إلى من طبق هذه القاعدة في حیاته؛ فبدأ بأسرته وغض الطرف 
عن الا خطاء الزوجية؛ فان بناء الاسرة یدوم وان دقق الزوح أو الزوجة في 
اخطاء الطرف الا خر فإن النهاية ھی الخلافٌ والطلاق. 

وامتائل جڏ هذا واضخا جلیّاء فکم يمن أسرٍ هدّمت بأسباب بحصل اکہ' 
منها في اسر آخر ی والسَّرٌ أن هذه الاسر الاخری عهرت بعص الطرف 
والتجاوز وامتثال التوجیه النبويّ الشریف. وكذلك ا ال مع الناس» فمن 
حاسب في كل صغيرة وكبيرة لم يَصفٌُ له ون ولن يدوم له صاحب» وحصل 
له خلاف کبیر مع الناس. 

وني الجملة فان من عفا وتسامّح عاش بسلام مع الناس؛ وأدرك الاجر 
والفضل من الله تعال» وارتاحت نفسه. وسكن ضميره» ومن لم يكن كذلك 
عاش في قلق واضطراب؛ لا من عدم راحة القلب ا خلافَ والشقاق مع 
الخلق. 

اللهم ارزقنا حسنٌ الأخلاق وجیل الآداب وطهارة القلب وسلامة 
الصدرء يا رب العالمين. 


با با E E FE‏ اد جد 
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قال الشيخ رحمه الله: فصل 

-٤‏ العاقل يعلم أن حياتّه الصحيحة حیاءٌ السعادة والطمائینق وأنما 
قصيرة جذا؛ فلا ینبغی له أن يقصرها باهم والاسترسال مع الأكدار» فان 
ذلك د الحياة الضحیحت ؛ فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نبا للهموم 
والاکدار: ولا فرق في هذا بین الب والفاجرء ولكن المؤمن له من لحم بهذا 
الوصف اظ الاوفر والتصیب النافع العاجل والاجل. 

يقرر المؤلف -رحمه الله تعالی- مسألة مهمّة. وهي أن على الومن أن ينظ 
ای هذه الدنيا -لاسيّها عندما ينزل به ما يكره- نظرةٌ شرعيّة مبنيّة على كتاب 


اال ار رسوله كا قال تعال: «وّما الحوٰۃ انیا إل ملع 


الغرور 4 [ال عمران: ۲۱۸۵ وقال سبحانه: #واری الدار | 


لهی يوان [العدكبرت: [Té‏ 

فهذه الدنیا أخبرنا الله سبحانه وتعال آنها قصيرة جذاء فلا نخترٌ ہا ولا 
نتعلق بها ونفرح إذا حصلنا علیها ونحزن إذا فاتنا شيء من متاعها الزائل؛ بل 
نعلق القلوب والنفوس با حياة الابدية» وهذا ما دنا عليه رسول اشدی فا 
بقوله: امن كانت الآخرة همه جعل الل غناه في قلبه» وجمع له شمله وات 


1 
0 

۔ 

مه 
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الدنیا وهي راغمذ ومن كانت الدنیا هئه جعل اللہ فقره بین عَيئّيه وف ق عليه 
شمله» ول يأته من الدنیا إلا ما قدّر لہ۱'' 

فلو طبقنا هذا في حیاتنا لیشنا نی آمن وأمانء وإذا فات أمرٌ من آمور 
الدنیا قلنا: على الدنیا السلام وما عند الله خب للابران قال الله تعال؛ 
مان لبون زیت له لیا وله الط 
یر عند ربق ذوابا وو املد (الکیف: 15 

فعلى الژمن الوائق بالله تعالى أن مجعل مه الآخرةً وما فیها من النعيم 
القیم ورژية رب العالمين» ولا یتعلق بالدنيا الزائلة وزینتها وزخرفهاء 
وليتذكّر أن الحياةً الدنیا حقيرةٌ قصيرة كا قال الحبيب المصطفى يَة: «أعمار 
اي ما یل لسرن لايع من ی نف 








(۱) رواه الترمذدي () من حدیت نے بن مالك جد وهو في یبیج التر گیب 


۲1( رواه الترمدی رة 0۳۵ وان یاه (ETT)‏ مین حول بسا أي شریرة جن قال 


الترمدى: حدیٹ خسن عربب ۱ و تےحجہدے ابن حان (۲۹۸۰) واخاکم 
۸۸ء وهو في «السلسلة الصحيحة» (۷۵۷). 
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فالدنيا مهيا امتدت فهي قصيرة» فلیاذا تضییم هذا الوقت القصير فی 
الأحزان والهموم؟! فأسهد قلبك بالتعلق بالله وحده وبالدار الآخرة. 

اللهم اجعل هما هما واحذا هو هم الاخرت وأفرغ قلوبنا من موم الدنيا 
يا آرحم الراحمين. 

EEE‏ بد اد E‏ جد 

قال الشيخ وحمه الله: فصل 

٥‏ وینبغي آیضا إذا أصابّه مکروه أو اف منه أن یقارنٌ بین بقَة اللہ 
ا حاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما آصابه من مكروه» فعند القارنة يضح كثرةٌ 
ما هو فيه من النعّم» واضمحلال ما آصابه من الکاره. 


وکذلك يقارن بین ما يخافه من حدوث مر عليه وبين الاحتالات 


الكثيرة في السلامة منهاء فلا يدع الاحتمال الضعیف یغلب الاحتمالات 
الكثيرة القویت وبذلك يزول هی وخوفه ویقذر اعظم ما یکون من 
الاحتمالات التي یمکن أن تصيبه» فيوطن نفسه لحدوٹھا إن حدثت» ویسمی 
في دفع ما لم يقع منهاء وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. 

التعليق: 

مهما فقد الإنسان من یِعمَة فان ما بقي له من النعم لا يقارّن الب بها رم 
منهء ولکن الإنسان يظلم نفسه؛ ویجخد نِعَم ربّه عليه فیْعاقّب في الدنيا قبل 
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و قر سے مرو ات 
الأخرة بالهموم والأحزان؛ قال الله تعالى: وان تعدوأ نعمت الله ۱ 


2 ات آلإنسَنَ الوم ڪَفاڙ4 [إبراهيم: ۳۶] ظلوم 
لنفسه كفار بنعم اللہ فنجد أنه ينظر إلى أمر خرم منه لمصلحيه» فیعاقب بال 
والحزن» وینسّی النعَم التي ینمتع مها من الایمان والقرآنٍ والبصر والامن 
والصحة وغير ذلك كث لا یفرط فيه بأغل الاثمان. 

ومن أراد أن يتعرف على شيء من نعم الله عليه فعليه بزيارة الستشفیات 
ودور النقاهةء فإذا قارن وجّد الفرق الشاسع والبّونَ الواسع. 

وكذلك في الأمور المستقبلية ین الظنّ بالله سبحانه وتعالى» ويتوقع أنه 
سيحصّل له من الأمور السارّة الشیء الكثيرء وأن ما سيأتي عليه خير مما 
مضی. وبذلك يحصل على الشیء الكثير من الراحة النفسية وطمائینة القلب. 

عد عد جد عد اد بد اد 

قال الشبخ رحمه الله: نصل 

٦۔‏ ومن الأمور النافعة: أن تعرف آن أذية الناس لك وخصوصا فی 
الاقوال السيّعة لا تضرّك بل تضرع إلا إن آشخلت نفسك في الاهتیام بهاه 


وسوغت لها أن تملك مشاعرّك فعند ذلك تضةك کیا مه فان أنت لم 


تضّع ها بالا م تضرٌّك شيثًا. 
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التعليق: 
من قرأ سم الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- وها حصل هم 


ال كيقف و الله كانه وتعال ین وسوف یداقع عنه وینصرہ عل من 


ظلمة ار الله یدافم عن این ء ام 4 [الحج: ۳۸]. 

مسق الناس عنك لا یضرّك لان الله معك. وهم تهدونك أغل ما 
ماود من اخشنات؛ وللا ژري عن غير واحیہ من اف أنهم إا بلخم 
ان شخصًا محدّث فیهم ونال منهم پرسلون إل هدية ویقولون: نعطيه ما 
عندنا لانه آعطانا أغلى ما عنده -یقصدون الحسنات-. 

وأشار الشیخ -رحه الله- إلى أمر مهم وهو أن الانسان إذا آصبح اد 
ویتحری ما يقال وأخذ , يسمّع وتحلل هذا الکلام ویشغل نفسّه به ویردده في 
نفسه وذهنه فإنه سيصبيه الحزن. 

ولو رَجعنا إلى سير العلياء والعظاء * ومن حصل هم الأذية من الخلق 
لرأينا كيف كانت العاقبة هم» والخسران على من نال منهم؛ ؛ لأنه لا يصح إلا 
الصحيح: ولا یقی إلا اححق: رفي ذلك تسلية ان بل بشىء من ذلك. 


ا جا جا ود زد علد اد 





خواط حول میسو ھی واه سیت 





فال الشيخ رحمه الله: فصل 
۷- واعلم أن حياتك : تبع لافکارك فان كانت أفكارًا فيا يعودٌ عليها 





نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيّبة سعيدة» وإلا فالامر بالعکس. 
التعلیق: 
السعادة شعورٌ داخل منبعه الڑیان الصانی لا ىا یه 
بتفکیرهم احخاطی أن السعادة با مال والمنصب والجاء» فکم من صاحب مکانة 





هو من آشقی الناس؛ لا ينام إلا بکلفة کی أصیب يبعش الامراض لا 
کالضغط والسكرى ونحو ذلك والناس یظنون أنه سعید. 

(ذن حقيقة السعادة هي ضبط الافکا وأن تکون موجهة توجيهًا 
صحیخا سلیّاء يعود على الرء بالنفع والفائدة في العاجل والآجل . 

والسلم يفكر دائيًا وأبدًا برضا ربه سبحانه وتعا یل ويجعل هدقه في ا حیاۃ 
رضا الله؛ لأنه يعلّم أن برضا الله ينال السعادة في الدارين» فهو يفكر باحصول 
عل ذلك. 

والسلم یتفاءل في کل آموره في السراء والضراء» ويطرد عن عقله الأفكار 
السوداء التى تجلب له الوساوس والاخطاء. 

والسلم یفکر أيضًا ہما يصلح دنياه ويغنيه عن السژال وا حاجة إلى الناس 
داثًا في أيّ مصلحة دنیویّة أمّا من استول الشيطان على تفكيره وأعدً یفک 
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بالحرمات والأخطاء والسيئات وينظر إلى الدنيا بتشاؤم فان ذلك من لکد 
وعلینا أن نعلعٌ إذا أردنا آن نغيّر إنسانًا من واقعه الذى يعيش فيه أن ندا 


بتعیر أفكاره س السلبية ال ال جابية. 
جا با 2 2 بد بد بد 


قال الشيخ رحمه الله: نصا 

۸ وین أنفع الأمور لطرد الهم: أن توطّنَ نفسّك عل أن لا تَطلت 
الشكرٌ إلا منّ اش فإذا أحسَنتٌ إلى من له حقٌّ عليك أو من ليس له حة 
فاعلم أن هذه معاملة منك مع اله فلا تبالِ بشكر من أنعمتٌ عليه کیا قال 


ىر 


محر لوجھ الله لا ٹریڈ منگڑ 





۳ ء .ا او کہ ا 3 الال 
تعالى في حق خواص خلقه: ٭إنما نط 


جزاء ولا شکورا 4 [الانسان: 4] 

ویتاد هذا في معاملَة الأهلٍ والاولاد ین قوة اتصالك بهم. فمتى وطَّنتٌ 
نفسك على إلقاء الشرٌ عنهم فقد آرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة اع 
الفضائل والعمّل عليها بحسّب الداعي النفسيّ دون التكلّف الذی يُقلقك: 
وتعود على أدراجك خائبا من حصولٍ الفضيلة» حيث سلكت الطريق 





خوظر جو 





الوسائل الفيدة للحياة السعيدة 





الملتويء وهذا من الحكمة؛ وأن تتخذ من الأمور الكَدِرّة آموژا صافية حلوّة 
وبذلك يزيد صفاء اللذات: وتز ول الاکدار. 

الإسلام نا عل الإحسان لا خرین»سواه كان قرب أو جاڑا أو غير 
ذلك بل مشاعل ذلك مع جیع الناس» بل سی مم ایوانات» وهذا من 
كال الدین؛ وعل الانسان أن یصنع ذلك ابتغاء مرضاة اللہ سبحانه وتعالى؛ 
وینتظر الاجر والفضل من الله وحده في الدنیا والآخرة؛ لأنّ الاحسان ال 
الخلق له نتانج وفضائل في الدارین؛ ولکن على السلم أن حذر من صنم هذا 
من أجل أن يشکره الناس ويمدّحوه؛ وان كان الاسلام يحت من نم ل 
معروف أن یشگر صَائِعّه ويدعو له بالخيرء لکن صانم العروف لا ینبفی له 
أن يطلْبَ الشكر إلا من الله وحدّہ ومن طلب في عمل المعروفٍ شکر الناس 
وثناءهم عليه فعليه أن يتحمّل الأمور الترتبة على ذلك من فوات الأجر 
وا جحودِ والنکران» بل أحيانًا الاساءة ممن أحسنتٌ إليه» ويحصل بذلك ما 
تكره النفسسٌ؛ لأنه صنع معروفه من أجل الناس» فكان هذا جزاء له عاجلا. 

فكن -أخي السلم- ممن يصنع العروف لاجل الله تعالل» فان كنت 
كذلك -وما أظنك إلا ذاك فأبشر بالأجر والٹواب وسكينة النفسن وراحة 
البال. 
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وعزاء مّن صنع معروفا للناس ثم قوبل بالجحود والتكران ما روي في 
الحديث القدسي من قول الرب جل وعلا: ہإتی والجن والإنس في نبأ عظيم؛ 
أخلق ويُعبد غيري» وأرزق ویشکر غبري». 


زد دج 2 


۹- اجعل الامور النافعة نصب عیتّيك. واعمّل على تحقيقهاء ولا 
تلتفت إلى الامور الضارّة؛ لتلهو بذلك عن الاسباب الجالبة للھمٌ والحزن. 
واستمن بالراحة وإجماع النفس على الاعیال المهمّة. 

التعليق: 

وقت السلم ثمين جدّاء عليه أن یستغله فيها یمود عليه بالنفع» وجذر من 
الفراغ القاتل. والفراغ ينقسم إلى قسمين: حتی ومعنويّ. 

فالفراغ المعنوي: هو فراع القلب والفكر من هدف يعيش من أجله» وهذا 
خطیر جدًا على الانسان فهذا مهما اسْتمّل با فى الدنيا من تجارة وهو إلا أن 
ذلك الفراغ ینتهی به إلى القلق وهذه حال من ييتعد عن الله. 


)١(‏ رواه الطبرانی في «مسند الشامیین» (۹۷۵ء ۹۷۵) من حدیث أي الدرداء :#» وهو 
في «السلسلة الضعيفة؛ (۲۳۷۱). 





خواطر حول الو سائل القيدة للحياة السعيدة 





والقسم الثاني من آقسام الفراغ: الفراغ ای وهو أن يكون عند 
الانسان هدّف ولکنه يعيش فراغا من العمل: ولا یجعل نصبّ عینیه الامور 
النافعةء بل ریا التفت إلى الأمور الضارّة وهذا بلا شك يؤثر عل نفسیته 
ويزدي إلى قلقه» ولکن على السلم أن يعمل في کل يوم عملا مثمرًا ولو كان 
قليلا؛ يقضي حاجة [نسان؛ يقرأ صفحاتٍ من کتاب» يحفظ آياتٍ من كتاب 
اش يشارك مع الجهاتٍ الخيرية والدعوية» وغبر ذلك من الاعمال التي تجلب 
الخبر والسرور والسعادة للعبد في الدنیا والاخرق فقيمة الإنسان بقدر عطائه 


جو از E‏ جإد جد جاد پک 


قال الشیخ رحمه الله: فصل 

۰- ومن الامور النافعة: حسم الأعبال في ا حالِ؛ والتفرغ في الستقبّل؛ 
لأنْ الأعمال إذا ۸ حشم اجتمّع عليك بقيّة الأعمال السابقة» وانضاقت إليها 
الأعيال اللاحقة» فتشتذ وطأتهاء فإذا خسمت كل شىء بوقته أتيتَ الأمور 
المستقبلة بقوة تفكير وقوّة عمل. 

رسالة السلم في الحياة كبيرةٌ وعظیمة وحيث إن الأمرٌ كذلك فلا بد من 
ضبط اللفس وتوزيع الاعمال وإنجاز الهیات. فهناك الواجبات الشرعيّة مثل 


خواطر حول الوسائل المفيدة للحاة العذة 








الصلاة في وقتها مع الجاعة في السجد وهناك الارتباطات الاجتاعية 
والمسؤوليات الاسر ية» ومسؤوليات أخرى وظيفية وغجارية ناهيك عن كثرة 
الشواغل والستجذات في هذا العصرء وكل هذا الكمّ المائل إذا ۸ يرتيه 
الانسان فسوف تختلط أوراقه» ويصاب بالإحباط وخيبة الأمل عندما تجتیع 
عليه الا مور ولا يرئ أنه نج شیثا منها. 

وهناك نظرية تقول: إن الانسان تجاه الوقت أمامّه أربعة أمور: 

۱- مهمة طارئة: مثل حاجة الاولاد للعلاج ونحو ذلك فلا خیار له الا 
ال نجاز الفوري. 

۲- مهمة غير طارئة: مثل القراء: النافعة وامادفة والجلسة مع الاولاد 
وغیر ذلك مما فيه نفع. 

۳- طارئة غير مهمة: وذلك مثل الحديث نی الماتف الحوال» فقد يرد 
الإنسان على الماتف الحوال ويجلس لدقائق ولكن هذه المكالمة لت مهمة. 

5 - غير مهمة ولا طارئة: مثل مشاهدة التلفاز وقراءة ا لحرائد ونحو 
ذلك فهي ليست مهمّة ولا طارثة. 


يقول صاحب هذه النظرية وهو (ستيفن کوئی) في كتاب العادات السبع: 
اإِن الناججين والبدعین في الحياة یدخلون في الصنف الثانى؛. 
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وا لقصود آله ينبغي للمسلم معرفة قیعة الوقت؛ وأنه تيس » وأنْ ما مضی 

منه لا پعو ده وأنه سریع الانقضاء وسوف لحاسب عليه» فعليه بمتابعة نفسه 
كيف يقضى وقته. الله أَعِنَا على استغلال أوقاتنا. 
E E E E‏ وف 


قال الشيخ رحمه الله: نصل 

-١‏ وينبغي أن تتخيّر من الأعمال النافعة الاهم فالهمَ وميّز بين ما 
فيل نفشك إليه وتشتدً رغبتك فیه» فان ضدّه خث السآمة واللل والکلَرٌ 
واستین على ذلك بالفکر الصحيح وا لمشاورَۃ فيا نیم من استشارء وادزس ما 
ترید فعله درسًا دقیقا؛ فاذا حققت الصلحة وعزمت فتو کل على الله ان الله 
يحب التو کلین. 
يختم الشيخ -رخه الله- هذا الكنرٌ اللمین بقوله: إن الإنسانَ آمامه مور 
كثيرة» ولکل [نسان میول. وني هذه الخال عليه أن یقڈم الأهمٌ على الهع» 
وهناك قاعدة شرعية تقول: (إذا تزاحمتٍ المصالح یژخذ بأعلاها ولو فات 





أدناها). فيبدأ بالواجبات قبل المستحبّات: وبالمستحبّات التي فيها نفع للامة 
على المستحبات التي تقتصر على النفس» ويراعي في ذلك ميول نفسِه حتى لا 
تمل وتترك العمّل. 
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فبعض الناس يميل إلى طلب العلم» وآخر يميل إلى الدعوة إلى اش 
وثالث إلى الأعمال الخيرية. 

كتب شخص إلى الامام مالك -رحه الله- يحثه على الصيام ونوافل 
العبادات» فکتب إليه الامام مالك: «إن الله فتح عل بابًا خيرًا ما فتح عليك»: 
يقصد: العلمٌ ونشرّه» ولا شك أن نشرّ العلم أفضل من سائر النوافل؛ لأنه 
یتعدی نفعه إلى الغ ما نافلة العيادة فنفعها قاع على صاحبهاء وقد عقّد 
النووي -رحمه اللہ تعالى- في كتابه «المجموع شرح المهذّب؛ في الجلد الأول 
فصلا في ذلك. 

وما جود التنويع على النفس في جميع الأعمال؛ حتى يدرك الانسان جي 
الفضائل» يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لم أعلم حديثًا في الفضائل إلا 
عملت به ولومّة واحدة؛ حتى أصیت السنة». 

اللهم بارك لنا في آوقاتنا وأنفسنا وأولادناه واجعّل عملنا خالضَا 
لوجهك الكريم؛ وانفع بالشرح كا نفعت بالاصل واطرح له القبول؛ 
واجعله في ميزان ا حسنات يوم اللات آمين. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیّا كثيرًا إلى يوم الدین 


خواطر حول الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة 





: ۳ ۳ 5ا ۳ ۱۵ ۳۰ 
خو اظر حول الوسائل المفيدة للحباۂ لسعدة 











۱ ۳ القلت وعدم انز عاجه لا وهام 
۱ التوكل على لله والاعتیاد عليه 


کے م KT‏ 
النظر في الجوانب الإيجابية _ 
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